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الـتـــأهــيلـيـــة ومـــا يــســتجـــد مـن
تقـنيـات حــديثـة واسـتعمــالاتهـا
في الـعــــمـلــــيــــــــــة الــــتــــــــــربــــــــــويــــــــــة

والتعليمية.
واســتكـمــــالاً للــصـــورة،لابـــد مـن
الـتــــذكـيــــر أن اغـتــــراب الاسـتــــاذ
الجامعـي في العراق ليـس حلقة
منفصلـة بحد ذاتهـا عن مجمل
العـملـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة،بل هـــو
امــتـــــداد مـــــوضـــــوعــي لاغــتـــــراب
أوسع يـــشــمل المــثقـف العــــراقـي
عامة ً.ولـذلك فإن الطريق نحو
ــــــــــــــــــــة اســــــــتـــعــــــــــــــــــــادة الـــهــــــــــــــــــــوي
الـــثـقــــــــافـــيــــــــة،وتـلـــمــــــس حــــــــدود
الــذات،وتـــرصين مـعنــى ايجـــابي
للحيـاة،لــدى النخـب المثقفـة في
العـراق،إنمــا هي مـهمــة جمـعيـة
لها مفاصلها المنتشرة في جميع
مـنـــــاحـي الحـيـــــاة الـــسـيـــــاسـيـــــة
والاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والــثـقـــــــافــيـــــــة.وبمـعــنـــــــى أكــثـــــــر
تحـــديـــداُ: إن اسـتعـــادة الاسـتـــاذ
الجــــــــامـعـــي الـعــــــــراقـــي شـعــــــــوره
بالانتماء والهوية والفاعلية لن
يــتحـقق إلا في لحــظــــة مــــوازيــــة
لـتلك اللـحظـة الـتي يـشعـر بهـا
المــثقـف العــــراقـي بـكل أطـيـــــافه
واخــــتــــــصـــــــــــاصـــــــــــاتـه،أن لـه دوراً
تنفيـذياً واستشـارياً لا غنى عنه
في إدامـــــــــة الـــنـــبـــــض الـــيـــــــــومـــي
والتأريخي للحركة الاجتماعية
حــوله.وقــد تبــدو هــذه اللحـظــة
خــــارج إطــــار المــــشهـــــد العــــراقـي
الحــالـي،إلا أن علـينـــا أن نتــذكــر
أن هـاجـس )الاغتـراب( علـى مـر
التأريخ مـا كان له أن يكـون لولا
هـــاجــس )الانـتـمـــاء( الـــذي ظلّ
كــــــــامـــنــــــــاً في أعـــمــــــــاق الـــنـفــــــس
الـبــشــريـــة،يحــاول الـتعـبـيــر عـن
ــــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــــوده في كــل أحــقــــــــي
عـــــــصــــــــــــر،وكــــــــــــأنـه هــــــــــــوالأصـل
الـــــــدائـــم،وكـل مـــــــا عـــــــداه ظـلال

مؤقتة.
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بـــوصفه رافـــداً علـمـيــاً وفــرصــة
للتفـاعل مع المؤسسـات العلمية

العربية والعالمية.
* تــوفيــر التـسـهيلات الـصحيـة
والعلاجـيـــة للأسـتــاذ الجـــامعـي
في المـؤسسات الصحيـة الرسمية

وغير الرسمية.
* تـــوفـيـــر مــسـتلـــزمـــات الـبحـث
الـعـلــمــي مــن أدوات وتـقــنــيـــــــات

ومساعدين باحثين.
* العـمل علــى ربـط المــؤسـســات
العلـميــة ومـــؤهلاتهــا بحــاجــات

المجتمع.
* الــــسعـي لإجــــراء انــتخــــابــــات
ديمقـــراطـيـــة لاخـتـيـــار عـمـــداء
الكليـات ورؤسـاء الاقسـام،ضمن

مدة معينة مناسبة.
* تسهيـل وتوفيـر فرص حـضور
المـــؤتمـــرات الـعلـمـيـــة والـنـــدوات
والحـلقــــــات الــــــدراســيــــــة خــــــارج

العراق وداخله.
* رفـــد الاسـتـــاذ الجـــامعـي بـكل
جـديد من اصـدارات ودوريات في

ميدان تخصصه.
* الاهـتمـام بـاعــداد التـدريـسي
وتــدريبه علـى طـرائق التــدريس
الحـــديـثـــة عـن طــــريق الـــدورات

مـــدى الاغـتـــراب الـثقـــافي الـــذي
يعـــانـيه  أســـاتـــذة الجـــامعـــات في
بعـض كليـات جـامعـة بغـداد.وقـد
ـــــــــــــة مـــــن )101( أخـــــــــــــذت عـــــيـــــن
تـدريــسي،تــوزعت بـين )51( أنثـى
و)50( ذكـــراً،مـن كلـيــــات الفـنـــون
الجــــمــــيـلــــــــــة والآداب والـلـغــــــــــات
والـصـيـــدلـــة والـتـــربـيــــة وكلـيـــات
اخـرى متفرقـة.وأظهرت الـنتائج
بعــد تــطبـيق مـقيـــاس الاغتــراب
الـــثقــــــافي الــــــذي أعــــــده )جــمـــيل
مهـدي محمـد(1995 ،أن اسـاتـذة
الجـــــامعــــة لا يــــزالـــــون يعــــانــــون
الاغتـراب الثقـافي.كمـا لم تظـهر
النتـائج وجـود فـروق بين الـذكـور

والاناث في الاغتراب الثقافي.
إن هـــذه المعـطـيـــات ذات الـــدلالـــة

السلبية تتطلب ما يأتي:
* العــمـل علـــــــى رفع مـــــســتــــــوى
الـــــــدخـل والمـعــيـــــشـــــــة لـلأســتـــــــاذ
الجـــامعـي،بمـــا يـتـلاءم ومكـــانـته

العلمية والاجتماعية.
* إشاعة جـو الاحترام والتقدير
للعلـم والعلمـاء،ومـنحهم مكـانـة

متميزة في سلم الدولة.
* العــمـل علـــــى نــظـــــام الــتفـــــرغ
الـعـلـــمـــي لـلأســـتـــــــاذ الجـــــــامـعـــي
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بــأقصــر الطـرق وأسـرعهـا،والميل
الى العـمل الفردي وايثـاره على

العمل الجمعي. 
وعـلـــيـه فــــــــالاغـــتــــــــراب اذن هــــــــو
احــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــاس الــــفـــــــــــــــــــــــــــرد
بالعجز،والتذمر،وتهدم الجسور
الاجتمـاعيـة،وعدم الـولاء وعدم
الألـفــــــــــــة والانـــــــــسـحــــــــــــاب مـــــن
المجتمع،والـتشـاؤم والاسـتئنـاس
بـــالـــوحــشـــة والـــوحـــدة،واعـتـيـــاد
الــــــصــــمــــت،وغــــيــــــــــــاب جــــــــــــدوى
الحـــيــــــــاة،وسـهــــــــولــــــــة اخـــتــــــــراق
الـتـفكـيــر.وقــد أجــريـت دراســات
عــراقيـة عـدة في هــذا الميـدان في
العــــراق،مــنهــــا دراســــة )محـمــــد
الـــيــــــــاس بــكــــــــر( 1979،ودراســــــــة
)مـــحــــــــــمـــــــــــــــــــــــــود شــــــــــمـــــــــــــــــــــــــال
المحـــــمـــــــــــــداوي(1990،ودراســـــــــــــــة
)جــــــــــــــمــــــــــــــيـــــل مـــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
محمد(1995،ودراسة )أريج عبد
الــــــــــــرحــــمــــن(.2002وكـل هــــــــــــذه
الـدراسات أظهـرت نتـائج سلبـية
أشـارت الـى أن أسـاتـذة الجـامعـة
وطلـبــتهـــــا يعــــانــــون الاغـتــــراب
الــثقـــافي.وهـــذا مــــا دفعـنـــا الـــى
اجــــــــــــراء دراســــــــــــة في المــــيــــــــــــدان
نفـسـه،استهـدفـت التعــرف علـى
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لقـــد بـــرزت أهـمـيـــة الجــــامعـــات
والمـــؤســســـات الـتـــربـــويـــة في هـــذا
المــــيــــــــــدان مــــن خـلال بـحــــثـهــــــــــا
المــطلـــوب عـن فلـــسفـــة تـــربـــويـــة
واجـتـمـــاعـيـــة علـيـــا تعــمل علـــى
المحافـظة علـى الهويـة الثقـافية
لـــــــدى تـــــــدريـــــســيــيـهـــــــا وتـــــــدفـع
للـتـمـــسك بـــالأصـــالـــة والـتـــراث
والـــتـــــــــواصـل مـع الـــثـقـــــــــافـــــــــات
الأخــرى.ولعل هـذا هـو المـطلـوب
الـيـــوم في الجـــامعـــات العـــراقـيـــة
خـاصـة‘إذ أن أسـاتـذة الجـامعـات
العـراقية يشعـرون اليوم بفقدان
الهــويــة الـثقـــافيــة،ومــضمــونـهم
الاجــتــمـــــاعــي،وضـعف قــــــدرتهــم
عـلــــــــى الـــتــــــــأثـــيــــــــر في حــــــــركــــــــة
المجـتـمـع،والعجــز امــام صــرامــة
الــتغــيــيـــــرات في نـــظـــــام الحــيـــــاة
الاجـتمــاعيــة،وشعــورهم بــالهــوة
الــــــواسعـــــة الــتــي تفـــصـلهــم عــن
المجــتـــمع الانـــــســــــانــي في ضــــــوء
الـثــــورة المـعلــــومــــاتـيـــــة الهـــــائلــــة
وواقعـهم المـتخلـف البــائـس.وقــد
انعـكـــس هــــذا بــصـــــورة واضحــــة
علـى حجـم الهجـرة الـى الخـارج
لــــــــــــدى أصـحــــــــــــاب الـــكـفــــــــــــاءات
الـعــــــــالـــيــــــــة،إذ تــــــشـــيــــــــر احــــــــدى
الاحصــائيـات الــى أن )90(% من
المهــــــاجــــــريــن هــم مـــن اصحــــــاب
الـكفـــــاءات العــــالـيـــــة،إن العــــراق
ومصـر وسوريـا هي أكثـر البلدان
العـــربـيـــة خــســـارة  بــسـبـب هـــذه
الهجـرة ،حـسـبمـا جـاء في دراسـة

أخرى.
إن أحــد أسبــاب اغتــراب الأستـاذ
الجـــــامعــي هـــــو اضــطـــــراره الـــــى
الـبحث عـن مصـادر أخـرى خـارج
مهماته الجامعية،كالتوجه نحو
الـبحث العلـمي لا شغفـاً بـالعلم
وتـعـــــــزيـــــــزاً لمـهــنـــــــة الــتـــــــدريـــــس
وتطـويـرهــا،بل لتــوفيـر المكــاسب
وجعل عملـية الـتدريـس روتينـية
جـــــامـــــدة قـــــائــمــــــة علـــــى تـلقــين
المعلـومات. فضلاً عن ضعف روح
ـــــــــــــــدى بــعـــــــــض الانــــــتــــــمـــــــــــــــاء ل
التـدريسيين الى المـؤسسات التي
يعـــملــــــون فـــيهــــــا ،ممـــــــا يعـــطــي
مـؤشـراً علـى انحـراف تـفكيــرهم
وتـــنــــــــاقــــض قـــيـــمـهـــم وفـقــــــــدان
هــويـتهـم القــومـيــة،الأمــر الــذي
ـــــــــــــة جــعــلــهـــــم أرضـــــــــــــاً خــــــــصـــــب
للاغتـراب.وهـذا الاغتـراب يهـدد
ـــــــــــــــــــوطــــــــنــــــــي الانــــــــتــــــــمـــــــــــــــــــاء ال
والمجــتـــمعـــي،ويهــــــدد مـــــشـــــــاريع
الــــتــــنــــمــــيــــــــــة الاقــــتـــــصــــــــــاديــــــــــة
والاجــتــمــــــاعــيــــــة والــتــــــربــــــويــــــة
والـعـلــــمــــيـــــــــــة،وذلــك مــــن خـلال
ضـعف الحــصــــانــــة تجـــــاه الغــــزو
الــثقــــافي،وسـيــــادة الــــشخــصـيــــة
الازدواجـيــــة،وغـيــــاب الـــــواقعـيــــة
والمـــوضـــوعـيـــة،وغلـبــــة العلاقـــات
الــتــي تــتـــــســم بـــــــالـــــســــطـحــيـــــــة
والمجــــاملــــة العـــابـــرة،والمـيل الـــى
الـرغبـة في الـوصـول الـى الهـدف
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في دراسة ميدانية تناولت إشكالية الانتماء والهوية

الاغتراب الثقافي بات شعوراً سائدا ًلدى الأستاذ الجامعي في العراق
أ.د. خليل ابراهيم رسول

نائب رئيس الجمعية النفسية العراقية

الاغتراب لغة :ً هو
التباعد عن الآخرين أو

البعد والنأي عن
المجتمع

والوطن؛واصطلاحــاً،
على الرغم من تشتت
الأفكار والمفاهيم في
موضوع الاغتراب،الا

أنه يعني الشعور
بانعدام السيطرة

والتحكم فيما يؤديه
الفرد من أدوار،فضلاً

عن العزلة عن
المنظومة القيمية
للمجتمع وصعوبة

التوقع للسلوك
وفقدان المعايير وعدم

الالتزام بها.
والاغتراب لازم الانسان
منذ خلقه،إذ تجلى في

صورته المثلى عندما
أمر الله تعالى آدم

وحواء بالهبوط من
الجنة الى الأرض

تصديقاً لقوله عز وجل
في سورة البقرة-الآية

36))اهبطوا بعضُكم
لبعضٍ عدوُّ ولكم في
الأرض مستقرُ ومتاعٌ
الى حينٍ((.وقد تنازع
في مفهوم الاغتراب

كثير من الفلاسفة
والمفكرين توزعوا بين

الشرق والغرب،وأخذته
ٍ شتى في الحياة

الانسانية في جوانبها
الاجتماعية

والاقتصادية والثقافية
والنفسية.فمن الأصالة
والمعاصرة الى الحداثة

والتقليد فالتحرر
والهيمنة.

كــثــيــــــراً مــــــا تــتــــــداخـل مفــــــردتــــــا
)الــــدمـــــاغ( و)العـقل( في أحــــاديـث
عامـة الناس،الـى حد أن إحـداهما
قــــد تـــســتخــــدم بــــدل الأخــــرى في
مــــواقف كـثـيــــرة.لكـن الأمــــر علـــى
صعيد الفلسـفة وعلمي الأعصاب

والنفس مختلف تماماً.
فالـدماغ  Brainعـبارة عن قـبضة
مـن مـــادة رمـــاديـــة اللـــون تحـتـــوي
عـلـــــــى مـــــــا يــتـــــــراوح بــين )100( و
)1000( مـليـار خـليـة عـصـبيـة.أمـا
الـعقل  Mindفـنــسـيج تجــريــدي
شفاف ينـشط وفق مبـادئ لا تزال
غــــامــضــــة الــــى حـــــد بعـيــــد.وقــــد
حــاولـت الفلــسفـــة منــذ بــدايــاتهــا
ايــضــــاح مــــاهـيــــة الـعقـل وعلاقــته
بـــــــالـــــــدمـــــــاغ،فـــــشـــــــاع مــنـــــــذ أيـــــــام
)افـــلاطـــــــــــــــــــــــــون( ) 427-347(ق.م
الاعــــتـقـــــــــــاد الـقـــــــــــائـل أن الـعـقـل
والجــســم مكـــونـــان مـن طـبـيعـتـين
مخـتـلفـتــين،وأن العـقل يمـكــنه أن
يــؤثــر في الجــسم وكــأنه مــسيـطــر
عليه.واسـتمر تـأثير هـذا الاعتقاد
حتـى عصـر النهـضة عـندمـا تبـنى
)ديـكــــــارت() 1596-1650(م المــبــــــدأ
الفلـسفي الثـنائي،بقـوله أن هناك
مــاهيـتين مـنفـصـلتـين في العــالم:
)المــــادة( وتعــمل بمــــوجـب قــــوانـين
مــاديـــة يمكـن كــشفهــا بــالـطـــرائق
العلـمـيــة الـتجــريـبـيــة المــألــوفــة،و
)العقل( أو )الـروح العـاقلـة( الـذي
هــو لا مــادي ولا أبعــاد له،مــوجــود
في الغــدة الـصـنــوبــريــة في أعـمــاق
الـدمــاغ،يتـضـمن الارادة والمـشـاعـر
والـفهــم والعــــــواطف.وإن الجــــســم
والعـقل بـــــالـــــرغــم مــن كــــــونهــمـــــا
مـــنفــــصلــين عـــن بعــــضهــمـــــــا،وكل
مـســؤول عن وظــائفه الخـاصـة،إلا
أنـهـــمــــــــا يـــتـفــــــــاعـلان بــــــــإسـلــــــــوب

ميكانيكي بحت.
لكـن هـــذه الـنــظـــرة الــــديكـــارتـيـــة
الميكـانيكيـة لم تصـمد أمـام الرؤى
الجــدلـيــة الـتـي اكـتــسحـت الـفكــر
البـشري تبـاعاً منـذ بدايـات القرن
التـاسع عشـر في ميـادين الفلـسفة
والــبــيــــــولــــــوجــيــــــا والـــطـــب وعلــم
الاجتماع ثم علم النفس.وهذا ما
مهـد السبـيل لظهور الـرأي القائل
ــل ))الـــوعي(( ــ أن مـصـطلحــات مـثـ
و))العقل(( انما تدل على وظائف
Entis وليس كيـاناتFunctions 
 ties،وأن هـذه العـمليـات العـقليـة
تعـتـمـــد علـــى عـملـيـــات تجـــري في
الـدمـاغ.وهـذا مـا صـار يـطلق عليه
بـ))فــرضـيــات الـتـبعـيـــة للــدمــاغ((
BrainsDependence
. Hypothesesومـــــن بـــــيـــــنـهــــــــــــا
فـــــرضــيـــــة عـــــالــم الــنفــــس )ولــيــم
جيمـس( )1842-1910(،القائلة ان
العـمليـات الـعقليـة الـتي هـي نتـاج
للعمليات الـدماغية،حـال وجودها
يمكن أن تمـارس تأثيـرها بطـريقة
تعــــــزز أو تــثــبـــط مـــن العـــملــيــــــات
الدماغيـة،وبذلك فإنـها تمارس ما
صــــــــــــار يــــــــــســـــمــــــــــــى لاحـقــــــــــــاً في
المصـطلحات النـفسية بـ))الـتغذية
الاستـرجــاعيـة(( .Feedbackوفي
خـطـــوة أكثــر تـطــوراً،تقــدم العـــالم
)بـــرود( بنـظــريــة المـظهــر الـثنـــائي
DoublesAspectTheory
القــائلـة بـالـتخـلي عـن الافتـراض
بــــــــأن العـــملــيـــــــات امـــــــا أن تـكـــــــون
جـــــــــســــمــــيـــــــــــة وامـــــــــــا أن تــكـــــــــــون
عـقلــيـــــة،واقــتـــــرح بـــــدلًا عــن ذلـك
تصـوره عن أن العمليات الـدماغية
يمـكــن أن تـكـــــون ذات خـــصـــــائـــص
جسمية وعقليـة في آن معا؛ًبمعنى
أن لـــــديــنــــــا سلــــسلــــــة مفـــــردة مــن
العــملــيـــــات الـــــدمـــــاغــيـــــة،يــتــــســم
معـظـمهـــا بخـصـــائـص جــسـمـيـــة
صـرفــة،غيـر أن جــزءاً منهــا يتـسم

بخصائص عقلية أيضاً.
وفي العـام 1933،أدى تطـور تقنـيات
عـلـــم الأعـــــصـــــــــاب الـــــــــى تحـقـــيـق
اثباتات تجريبية لفرضية التبعية
للـدماغ،إذ اكتـشف عالم الأعـصاب
)بـنفـيلـــد( بمحـض المـصـــادفـــة أن
تنـبيـه منـــاطق معـينــة في الــدمــاغ
بـالكهـربـاء تنـبيهــاً خفيفـاً يحـدث
استـرجـاعـاً فجــائيـاً للـذاكــرة عنـد
المــريـض الــواعـي.فعـنــدمــا لامــس
القــطـب الـكهــــربــــائـي قـــشـــــرة المخ
لشـاب مستيقـظ،تذكر هـذا الشاب
أنه كـــان جـــالــســـاً يــشـــاهــــد لعـبـــة
بيسبـول في مدينة صغيرة.وكذلك
حـالـة مـريضـة أخــرى سمعت آلات
مــــــوســـيقــيـــــــة تعــــــزف لحــنــــــاً مــن
الألحـان بمجرد أن لامـس القطب
الـكهـــربـــائـي مـنــطقــــة معـيـنـــة في
دمـــاغهـــا.كـمـــا لاحـظ بـنفـيلـــد أن
ملامسة المنطقة الخاصة بالنطق
في الـدمـاغ تـؤدي الــى فقـد مــؤقت
للقـدرة علـى الكلام )حـبسـة( عنـد
المـريض.وقـد استطـاع بنفيلـد بعد
ذلك أن يـرسم خارطـة كاملـة تبين
مـنــــاطق الــــدمــــاغ المـــســــؤولــــة عـن
الـــنــــطـق والحــــــــركــــــــة والــــــــذاكــــــــرة
والعـــواطف والحـــواس الـــداخلـيـــة
والخـــارجـيـــة،غـيــــر أنه لــم يكـن في
المسـتطـاع تحـديـد مــوقع العقل أو
الارادة في أي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء مــــــــــــــن
الـدمـاغ.وهـذا مـا قـاده الـى العـودة
للـتمـسك بـالـنظـريـة الــديكــارتيـة
الــثــنــــــائــيـــــــة،بقــــــولـه: ))ان العـقل
الـبـشــري والارادة الـبـشــريــة لـيـس

لهما أعضاء بشرية((.
إلا أن التوجهـات العلميـة في عالم
الـيــوم صــارت تـتخــذ مـنحــى آخــر
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــرؤي ــــــــــــــــــــراً لـــل مـــغــــــــــــــــــــاي
الــديكــارتيــة.فبــاستـثنــاء المــدرســة
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الـسلـوكيـة الـتي ظهــرت بصـيغتهـا
المـتـطــرفـــة علــى يــد )واطــســون(  
)1878 - 1958(م في أمــــــــريــكــــــــا في
عـشــرينـات القـرن المـاضـي وأنكـرت
وجــــــود الـعقـل كلــيـــــــاً في سعـــيهــــــا
لإرســـــــــاء عـلـــم نـفـــــــس يـــــــشـــبـه في
قـــــــواعـــــــده أي فـــــــرع مـــن الـعـلـــــــوم
الــطـبــيعـيــــة،فــــإن معــظــم علـمــــاء
الأعـصــاب والـنفـس يــرون في هــذه
الـنظـريــة الثنـائيـة قـضيـة يـصعب
الـــدفـــاع عــنهــــا أوتقــــديم تفــسـيـــر
مقنـع لها لأنها تنطـوي على فكرة
أن الـعـقـل ظــــــــــــاهــــــــــــرة لا يمـــكـــــن
قيـاسهـا.ولـذلك ازدهــرت البحـوث
التي تحـاول اثبـات امكانـية قـياس
العـقل بـــــالمعــــايـيــــر المــــاديــــة مـنــــذ
خـمسـينيـات القــرن العشـرين.كمـا
انـضم عدد متزايـد من العلماء في
مـجـــــــــــالات أخـــــــــــرى الـــــــــــى هـــــــــــذه
الــبحــــوث،كــــالـلغــــات والحــــاســــوب
والهنـدســة والفيـزيـاء،الأمـر الـذي
أدى الــى ظهــور نـظــريــات جــديــدة
حــــــــول الـعـلاقــــــــة بـــين الــــــــدمــــــــاغ
والـعـقـل،يـــتــــــــوقـع أن تــــــــؤدي الــــــــى
تغـيـيـــــرات جـــــذريـــــة في معـــــالجـــــة
الأمــراض العقليـة وفي التـأثيـر في
الأســــــس الـــتـــي قــــــــامـــت عـلـــيـهــــــــا

الفلسفات التقليدية.
ويـبــــدو أن علـمــــاء الأعــصــــاب قــــد
أصـــــبـحــــــــــــوا واثـقـــــين مـــــن أنـهـــــم
سـيـتـمكـنـــون في آخـــر المـطـــاف مـن
تكــوين صـورة شـاملـة للـدمــاغ عن
طريق اسـتحداث وسـائل متقـدمة
لــــــدراســــــة كــيـف يقــــــوم الــــــدمــــــاغ
بمعـالجة الاشـارات عبـر مجمـوعة
كبيـرة من الخلايـا العصبـية في آن
واحـــــــد،الأمـــــــر الـــــــذي ســيــبــين أن
العمليـات العقليـة ما هـي الا نتاج
لـنــشـــاط الـــدمـــاغ.كـمـــا أن هـنـــاك
فـريقـاً آخر يـرى أن أفضـل طريـقة
للغـوص في طبيعـة العقل وفهـمها
هي مـن خلال وصفه بــالتعـبيـرات
ذاتهـــا الـتـي يــسـتخـــدمهـــا هـــو،أي
الرموز.وفي هـذا الصدد،يقول أحد
الــــبــــــــــــاحــــثــــين مــــن جــــــــــــامـعــــــــــــة
)وتــشيــستـر(،ممـن وظفــوا اسلـوب
عمل الحـاسـوب الالكتـرونـي لفهم
اسلـوب عـمل الـدمـاغ: ))إن لــدينـا
اول مــــــــــرة في الــــتــــــــــأريـخ عـلاقــــــــــة
ملـمـــوســـة ممــــاثلــــة للـعلاقـــة بـين
الــــدمـــــاغ والعـقل،فـبــــإمـكــــانـنــــا أن
نــتـــطـلع الـــــى الحـــــاســـــوب وحـــــزم
البــرامج المـسـتخــدمــة في تـشغـيله
كــي نـفهــم كـــيف يمـكـــن للـعقــــــول
المكـونـة مـن جملــة بنـى مجـردة لا
حــــســيــــــة أن تقــبع فــــــوق الأدمغـــــة
المـكــــونــــة مـن المــــادة((،إذ تـــــوصلـت
الـــدراســـات الـــى أن الـــرمـــوز الـتـي
يكـونها الـدماغ أثنـاء عمله وتلقيه
للمـنبهـات الحـسيـة،تـولـّد نـشـاطـاً
مـاديــاً وفق الطـريقـة التـي تنتـظم
بهـا أجـزاؤه الــداخليـة،وهــذا يقـود
بـدوره الــى انتـاج رمـوز أخـرى.وقـد
عبـّـر عن هــذه الجــدليــة بين مــادة
الـــدمـــاغ ونــشـــاطه الـــوظـيفـي )أي
العـقل( عــــالـم الــنفـــس )ريـــشــــارد
Richard Thomps )طـــومــســـون
 sonبقوله: ))القدرات والعمليات
الـسلــوكيـة المعقـدة،وكـذلك الــوعي
لا تــــوجــــد في أجـــــزاء معـيـنــــة مـن
الأنـسجـة العـصبيـة.إنهـا النـتيجـة
الـنهـــائـيـــة للأنــشـطـــة المـتـــرابـطـــة
للــــدمــــاغ الـبـــشــــري،الآلــــة الأكـثــــر
تعقيـداُ في الكـون،والآلـة الـوحيـدة
فـيمــا يبـدو الـتي حـاولـت دائمـاً أن

تفهم نفسها((.
إن أسـاليب التفكيـر يمكن أن تقود
الى أمـراض معينـة،فالمشـاعر التي
لا تتـاح لهـا الفـرصـة للتـعبيـر عن
ذاتهـــا قـــد تـتـــرجـم الـــى اخـتلالات
جـسميــة مختلفـة كـارتفـاع ضغط
الـدم،فضلاً عن أن أي خلل يصيب
الـــــدمـــــاغ في مــــــرحلـــــة مــبـكـــــرة أو
متـأخـرة مـن حيـاة الفـرد،لا بـد أن
ينـسحب علـى قـواه الـعقليـة بهـذه
الـــدرجـــة أو تـلك.كـمـــا أن نـــوعـيـــة
وكـمـيــــة المـنــبهــــات الاجـتـمــــاعـيــــة
والـطـبـيعـيــة الـتـي يـتعــامـل معهــا
الجهـــــــازالعـــصــبــي لـلفـــــــرد خلال
حيـاته،تـسهم بـشكل حـاسم بـرسم
خـــــارطــتـه العـقلــيــــــة بجـــــوانـــبهـــــا
ـــــــــــــة ـــــــــــــة والانــفــعـــــــــــــالـــــي الادراكـــــي
والقيمية،التي تعود بـدورها لتؤثر
في حـــــالــته الجــــســمــيــــــة سلــبـــــاً أو
ايـجابـاً.لقـد أصبحـت هذه الأفـكار
مـــن بــــــــديـهـــيــــــــات عـلـــم الـــنـفــــــس
المـعاصر،فكيف يتـسنى للعقل بعد
ذلـك أن يـكـــــون كــيـــــانـــــاً مــنفـــصلًا
ومـــسـتـقلًا عـن عــمل الـــــدمـــــاغ.إن
السـؤال الذي بـات يطـرحه علـماء
الأعصــاب والنفـس الفـزيـولــوجي
اليوم هو: كيف استطاعت المادة أن
)تـــريـــد(؟وكـيف اسـتــطـــاع الـبـنـــاء
البيـولـوجـي للإنسـان أن )يفكـر( و

)يعقل( ذاته والعالم؟! 
الـعقل والجـســد يــوجــدان معــاً في
وحـدة غيـر قـابلــة للانفصـال،علـى
الــــــــــرغــــم مــــن انـهــــمــــــــــا قــــــــــابـلان
للــتــمــيــيــــــز.فــــــالانـــــســــــان كــــــائــن
مفـكـــــر،وصـــــانع،فـــضلًا عـن كـــــونه
كائنا عـاقلاً يعي وجوده،ويستخدم
دمــــاغه بــطــــريقـــة لا تـلجـــأ الـيهـــا
الحيـوانــات لكـي يعيــد بنـاء كــامل
بـيـئـته المـــاديـــة علـــى هـيـئـــة حـيـــاة
مــتحــضـــــرة.يقـــــول المفـكــــر)جــــون
لـــويــس( في كـتـــابه)الانــســــان ذلك
الكائن الفـريد(: ))العقل يعني أن
الكــائن الـعضــوي يفكــر،ولا تصـدر
ــــا يـفعل ــ ــ ــ ــ ــ عـنه ردود فـعل فقــط كمـ
فــــــأر مخــتــبـــــر تجـــــاه قـــطعـــــة مــن

الجبن((.
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في فلسفة علم النفس

الـدمـاغ والـعـقـل
جـــــدلــيـــــة مـــتجـــــددة

فارس كمال نظمي
جامعة بغداد

اغتراب الاستاذ الجامعي حلقة متصلة بالاغتراب الشامل
للمثقف العراقي

الإحساس بالعجز والإنسحاب من المجتمع والتشاؤم
والاستئناس بالوحدة واعتياد على الصمت وغياب جدوى

الحياة كلها من علامات الاغتراب الثقافي

أ.د. شذى عبد الباقي
العجيلي
وحدة الارشاد التربوي
والنفسي بجامعة بغداد

الاغتراب النفسي
يهدد الانتماء

الوطني
والمجتمعي ويهدد

مشاريع التنمية
ويمهد لسيادة

الشخصية
الازدواجية

أعراض التوحد
غالبـاً لا يمكن ملاحظـة أعراض
التـوحــد بشـكل واضح حتـى سن
)24 -30(شهـراً،والـتي تـتضح في

الجوانب الآتية:
* الإعـاقـة اللغـويـة: يكـون تطـور
اللغة لـدى الطفل بطيـئاً.وقد لا
تتـطــوراطلاقــاً،إذ يـتم اسـتخــدام
ــــــــــــر الـــكـلـــــمــــــــــــات بمـعــــــــــــان غـــــي
معـتـــــادة،ويـكـــــون الـتـــــواصل عـن
ـــــــــدلًا مـــن طـــــــــريـق الإشـــــــــارات ب

الكلمات. 
* قـصــور التفــاعل الاجـتمــاعي:
يــبـــــدي الـــطـفل اهــتــمـــــامــــــاً أقل
بـــــتـــكـــــــــــويـــــن صـــــــــــداقـــــــــــات مـع
الآخــريـن،وتكــون اسـتجــابـته أقل
للإشـــــارات الاجــتــمـــــاعــيـــــة،مــثل

الابتسامة أو النظر للعيون.
ــــــــــشـــكــلات الحــــــــــســــــيــــــــــــــة: * الم
ـــــــــادة ـــــــــر مـعـــت ـــــــــةغـــي اســـتـجـــــــــاب
للإحــســـاســـات الجــســـديـــة لـــدى
الــطفل،مـثـل أن يكـــون حــســـاســـاً
أكــثـــــر مــن المعــتـــــاد للــمـــس،أو أن
يكــون أقل حـســاسيــة من المـعتـاد
للألــم أو الــنـــظــــــر أو الــــســـمع أو

الشم.
* مشكـلات اللعب: هنـاك نقص
في الــلــعـــــــب الـــــــتــلــقـــــــــــــــــائـــــــي أو
الابــتـكـــــاري،إذ لا يـقلـــــد الـــطـفل
حــركــات الآخــريـن ولا يحــاول أن
يبـدأ في ممـارسـة ألعــاب خيــاليـة

أو مبتكرة.
* الاضـطـرابـات الـسلــوكيـة: قـد
يكون الطفل نشطا أو حركاً أكثر
من المـعتـــاد،أو تكــون حــركـته أقل
مـن المعتــاد مع وجـود نـوبــات من
الـسلوك غـير الـسوي)كـأن يعض
أو يـضرب رأسه في الحـائط( دون
ســبــب واضح.وقـــــد يــصــــــر علـــــى
الاحتـفاظ بـشيء مـا أو التفكـير
في فـكـــــرة بعـيــنهــــا.وقــــد يـــظهــــر

سلوكاً عنيفاً أو مؤذياً للذات.
تشخيص التوحد

يعــد تـشـخيـص مـــرض التــوحــد
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تزداد نـسبة الاصابـة بين التوائم
المـتطـابقـة )من بــويضـة واحـدة(
أكثـر مـن التــوائم الأخـويــة )من
بـــــويــضـتــين مخـتـلفـتـين(.وقـــــد
أظـهــــــــر بـعــــض صــــــــور الاشـعــــــــة
الحـديثـة وجــود بعض العلامـات
غيــر الـطـبيـعيــة في تــركـيبــة المخ

لـم  تـتـــوصل الـبحــــوث العلـمـيـــة
الى نـتيجة قـطعية حـول السبب
المـباشـر للتـوحد،عـلى الـرغم من
أن أكثـر البحوث تشيـر الى وجود
عـامل جيني ذي تأثيـر مباشر في
الاصـابـة بهــذا الاضطـراب،حـيث

ــــــــة ــــــــري مـــن المـهـــمــــــــات الـــــــســــــــري
المعقدة،لاسيمـا في الدول العربية
حـــيـــث يـقـل عــــــــدد الأشـخــــــــاص
المـهــيــئــين بــــطـــــــريـقـــــــة عـلــمــيـــــــة
لتـشـخيــص التــوحــد ممــا يــؤدي
الى حصول خطـأ في التشخيص
أو تجــــاهل الـتــــوحــــد في المــــراحل
المــبكـــرة مـن حـيـــاة الــطفل،الأمـــر
الـذي يقـود الى صـعوبـة التـدخل
في أوقـات لاحقـة.وممـا يـزيــد من
صعـوبــة التـشـخيـص أن العـديـد
من أعـراض الـسلــوك التـوحـدي
تـــــوجـــــد أيــضـــــاً في اضــطـــــرابـــــات
أخرى.ولذلك ينبغي في الظروف
المـثــــالـيــــة أن يـتــم تقـيـيـم حــــالــــة
الـطفل بـواسـطـة فــريق مـتكــامل
يـــضـــم تخـــصـــصــــــات مخــتـلفـــــة:
اخـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــي
أعـــــــصـــــــــــــاب،واخـــــتـــــــصـــــــــــــاصــــــــي
نـفـــــــــســـــي،وطـــــبـــــيـــــب أطـفـــــــــــــال
مـــــــــــــــــــتـــــــخــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــص في
النمـو،واختصاصي علاج أمراض
النطق،واختصـاصي تعليمي.كما
تم تــطــــويـــــر بعــض الاخـتـبــــارات
الــــتــــي يمـــكــــن لـلــــمـخــــتـــــــصــــين
اســـتخــــــدامهــــــا للــــــوصــــــول الــــــى
تـشخـيص صحـيح للتـوحـد،ومن
بــين أشـهـــــــر هـــــــذه الاخــتــبـــــــارات
CARS-Rating Scale

Childhood Autism.
أسباب التوحد
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في سيكولوجية الأسرة

 )التوحد(  اضطراب نفسي  قد يصيب الأطفال منذ الولادة
عادل صادق جبوري

اضطراب))التوحد(( Autismهو إعاقة متعلقة بالنمو النفسي،تظهر
في العادة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.وهي تنتج عن

اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر في وظائف المخ.ويقدر انتشار هذا
الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له بنسبة )1( من بين كل )500(

شخص.وتزداد نسبة الاصابة بين الأولاد عن البنات بنسبة )1( الى )4(.ولا
يرتبط هذا الاضطراب بأي عوامل عرقية أو اجتماعية،حيث لم يثبت أن

لعرق الشخص أو طبقته الاجتماعية أو حالته التعليمية أو المالية أية علاقة
بالإصابة بالتوحد.

مع وجــود اخـتلافــات واضحــة في
المخـــــيــخ،بمــــــــــــــا في ذلـــك حــجـــــم
ــــــــوع مـعـــين مـــن المـخ،وفي عــــــــدد ن
ــــــــــا ــــــــــا المــــــــســــمــــــــــاة خـلاي الخـلاي

)بيركنجي(.
علاج التوحد

ليست هناك طريقة علاج واحدة
يمكـن أن تـنجح مـع كل الأطفــال
المـصــابـين بــالـتــوحــد.كـمـــا يمكـن
استخدام أجزاء من طرائق علاج
ــــــــطــفــل مــخــــــتــلــفـــــــــــــــة لــعــلاج ال
الــواحــد.ومـن بين هــذه الـطــرائق
)العلاج االــسلــوكـي( الـــذي يقــوم
علــــى أســــاس أنه يمـكـن الــتحـكـم
بــالــسلــوك بــدراســـة البـيئــة الـتي
يقع فـيهــا،والـتـحكـم في العـــوامل
المـثيــرة لهــذا الـسلــوك،حـيث تـتم
مكافـأة الطفـل على مـا يبـدر منه
مــن سلــــوك مــــرغــــوب فــيه،ويـتـم
عقـــــابـه أو حجــب المـكـــــافـــــأة عــنه
عـنـــدمـــا يـبـــدر مـنه مـــا هـــو غـيـــر
مــــرغــــوب فــيه.وهـنــــاك طـــــريقــــة
)فـاست فـورفــورد(،وهي عبـارة عن
ــــــــرونـــي يـعـــمـل ــــــــامـج الــكـــت ــــــــرن ب
بــالحــاســوب لـتحــسـين المــسـتــوى
الـلـغـــــــــــوي لـلــــــطـفـل المــــــصـــــــــــاب

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

بـــالـتـــوحـــد.كـمـــا تـــوجـــد بــــرامج
عـلاجيــة تقــدم تــأهـيلًا مـتكــاملًا
للـــطـفل تــتـــضــمــن بـــــرنــــــامجـــــاً
تعلـيـمـيــاً لـتلـبـيــة مـتـطلـبـــاته في
تـيــسـيــر الـتـــواصل مع الآخــريـن
وتحقـيـق تكـــامـله الحـــسـي.وقـــد
أظهــرت الـبحــوث والــدراســات أن
معـــظــم الأشخـــــاص المـــصـــــابــين
بالتوحد يستجيبون بشكل جيد
للـبــــرامج الـعلاجـيــــة،إذ تـتــطــــور
مهـــــاراتهـم الـلغــــويــــة وقـــــدراتهـم
ـــــــــــة واتـــــــصـــــــــــالاتـهـــــم الحــــــــســـــي
الاجـتمـــاعيــة،علــى أن تــدار هــذه
الــبـــــــرامج مــن اخــتـــصــــــاصــيــين
مــدربين بــشكـل جيــد.كمــا يـجب
أن تكـــون طـــريقــــة العلاج مـــرنـــة
تتـغيــر بتـغيــر حــالــة الـطفل،وأن
تعـتـمــــد علــــى تـــشجــيع الــطـفل
وتحفيـزه.ويجب تـقييمهـا بشكل
ــــــــة مـــنـــــظـــم مـــن أجـل مـحــــــــاول
الانــتقـــــال بهــــا مـن الـبـيـت الــــى
المـدرسة الـى المجتمع.كمـا ينبغي
عـــــــــــــــــــــــــــــــدم اهـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــال دور
الـــوالـــديـن،وضـــرورة تـــدريــبهـمـــا
للـمسـاعـدة في البـرنـامج وتـوفيـر
الـــدعـم الــنفــسـي والاجـتـمـــاعـي
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يسر الجمـعية النفسية العـراقية أن تدعو جـميع المختصين بالعلوم
النفـسيـة،لنـشـر بحــوثهم ودراســاتهم في مـجلتهـا العلـميــة المحكمـة
)المجلة النفـسية العراقيـة( التي من المؤمل صـدور العدد الأول منها
قـريباً.إن مشاركتكم في إصدار هذه المجلة،هو إسهام فاعل في تأصيل
الثقـافــة النفـسيـة في بلادنـا،وفي تــرصين قـواعــد المنـهجيـة العلـميـة
بـوصفهـاالمرجـع الذي يـنبغي أن تـستنـد اليه أسـاليـب تحليل وعلاج
المـــشـكلات الاجـتـمــــاعـيـــــة العـمــيقــــة الـتــي يعــــايــنهـــــا مجـتــمعـنــــا.
ولغــرض الحصـول علـى شـروط وقـواعــد النـشـر،تـتم مـراجعـة المقـر
المؤقت للجمعيـة: ))مجمع باب المعظم/كليـة الآداب-جامعة بغداد/
مبنـى وحدة الارشـاد التـربوي والـنفسـي((،أو المراسـلة عـلى عـنوانـها
iraqipa@hotmail.com :ــــــــــــــــــي ـالالــــــــــــكــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون ـ ـ

دعوة الى الباحثين النفسانيين


